
 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
42   

  2021ربيع  175العدد

 

 
 

 تفسير العلامة سبحاني
 الحسنى وصفاته العلى لأسماء الله 

 

 ( 8)الحلقة 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 العزيز   عمر عبد  د.    

 
 ( من مجلة )الحوار(  عن نظرية 174-173المنشور ف العدد )  تحدثنا ف المقال السابق

العلامة سبحاني حول أركــان الإيُــان الأساســية  فــذكرنا منهجــه ف بيــان المواضــيع المتعلقــة 
 بمعرفة الله والإيُان به  ومعرفة الله بي الأدلة العقلية والمنهج القرآني ف الاستدلال.

ف هذا العدد سنتحدث عن منهج العلامة سبحاني ف الحديث عن أســماء اللــه الحســنى    
 وصفاته العل  من خلال المحاور التالية 

  أولا / أهمية البحث عن الأسماء الحسنى  وتصور سبحاني ف ذلك
تحدث المفسـرون والمحدثون وعلماء الرقائق والسلوك  قديُا  وحــديثا   عــن أســماء اللــه    

الحسنى وصفاته العل  سواء من ناحية عدّها وسـردها  أو من ناحية معانيها ومــدلولاتها  
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  (86)أو معنى الإلحاد فيها وإنكارها. وألفّ فيها كبار العلماء والمحققي كتبــا  ورســائل قيمّــة
وا فيها ما اتُّفِق عليه من الأسماء وما اختُلِفَ فيه  وكذلك ما يجــوز أن يسُــمّى بــه اللــه ذكر 

 ويدُعى به  وما لا يجوز.
وتأتي أهمية الحديث عن الأسماء الحسنى  من ناحية كونها متعلقة بتثبات صفات اللــه     

ض الفــرق. ولهــذا  ونفي التعطيل والإنكار  أو التشبيه والتمثيل  الأمر الذي وقعت فيه بع ــ
فتنني ف هذا المبحث سأتناول أهم مــا قالــه المحقــق ســبحاني حــول أســماء اللــه وصــفاته  
مقارنا  بي ما قاله هو  وما قاله المحققون قبله  سواء من ناحية عــدّها وســـردها  والمجمــع 

لتشــبيه عليها والمختلف فيها  أو من ناحية المفاهيم المستنبطة منها  أو ما يتعلق بموضو  ا
والتمثيل  أو التعطيل ونفي الصفات  وكذلك معنى الإلحاد ف الأسماء  الذي ذكــر ف قولــه 

  ١٨٠الأعرا /وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ فاَدْعُوهُ بِهَا  وَذَرُوا الَّذِينَ يلُحِْدُونَ فِ أسَْمَائهِِ{} سبحانه 
 وغير ذلك مما يتعلق بالموضو .

 الأسماء ف المخلوقات     تلمّس تجليّات   
يرى العلامة سبحاني أن الإيُان بالله وأسمائه وصفاته يلزم تلمّس تجليّات كــل اســم مــن    

أسماء الله ف مخلوقاته  لا سيما ف الإنسان ذاته  حيث إن الخلق والأمر للــه  وإنــه وحــده 
الخالق لكل شَء. وفهم هذا التلازم بي الإيُان بالأسماء الإلهيــة  وبــي حقيقــة الكــون ومــا 

. هذا مــا عــبّر عنــه بــديع (87)بما فيه خليفة الله ف أرضه ـ ضـروري للنجاة من الشقاء  فيه ـ
لٍ  الزمان سعيد النورسي بصيغة أخرى  لما قال  ضالحياة التي هي أساس وجود الإنســان  تجــّ
لاسم الله الحي المحيي  وهو أعجوبة الخلقــة الربانيــة  إذ تجمــع تجليــات اســم الــرحمن  

الكريم  الحكيم  وأمثالها من الأسماء  وتجعل الحقائق الكثيرة والمشــاهدة  الرزاق  الرحيم   

 
للإمـام الزجـاج  تفسـير الأسـماء الحسـنىمن أقدم وأشهر المؤلفـات القديُـة حـول الأسـماء الحسـنى   (86)
للبيهقـي )ت    الأسـماء والصـفات م(. و 998هــ/ 388للإمـام الخطـابِّ )ت     شـأن الـدعاء م(. و 923هـ/ 311)

والأســنى ف شرح الأســماء م(. 1084هـــ/ 543لأبِّ بكــر ابــن العــربِّ )ت  الأمــد الأق ــ م(  و 1092هـــ/ 458
  للإمـام فخـر الـدين الـرازي.. ولوامع البينات شـرح أسماء اللـه تعـالى والصـفاتللإمام القرطبي.    الحسنى 
  موسـوعة الأسـماء الحسـنىوسوعات ودراسات معاصــرة قيمـة حـول الموضـو  ذاتـه  أشـهرها   وهناك م

للدكتور محمـد شرح الأسماء الحسنى  للدكتور رزين الدين شحاته  و المنهاج الأسمى   للدكتور الشـرباصي  و 
وشــرح للـدكتور عمـر الأشـقر     وشــرح أسـماء اللـه للشي  كشك     وشـرح الأسماء الحسنى بكر إسمعيل   

لمحمد   والنهج الأسمى لعبد الرزاق البدر     وفقه الأسماء لسعيد القحطاني     الأسماء ف ضوء الكتاب والسنة 
للدكتور محمود عبدالرزاق  وكتا أخـرى   أسماء الله الحسنى الثابتة ف الكتاب والسنة محمود النجدين  و 

 عديدة..  
 ( ساعة.13بموضو  الأسماء الحسنى  المكونة من ) أشار إلى ذلك ف سياقات عدّة من دروسه الخاصة 87
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. وقــال  ضوهكــذا الإنســان  وهــو أرقــى (88)كالرزق والحكمة والعنايــة والرحمــة  تابعــة لهــا
معجزة من معجزات قدرته وألطفها  حيث خلقه البــاري مظهــرا  لجميــع تجليــات أســمائه 

 .(89)الحسنىض
ضأســماء اللــه ـ تعــالى ـ أســماء   -ف اختصاره لتهذيا المدارج   -  فقال  أما الأستاذ سبحاني   

مشتقة  لهــا معــانٍ وصــفيةّ  كســائر الأســماء المشــتقة. ثــم إنهــا موصــوفة بكونهــا حُســنى  
وحسنها من دلالتها عل أوصا  الكمال  ولــولا ذلــك لمــا كانــت حســنى  ولا كانــت أســماء 

عتبار معان قامت به  كالأعلام المحضــة والجوامــد  مشتقة. ولو لم تكن موضوعة لمسمّاها با
وقال ف موقع آخــر  ضلكــون  .(90)لكانت كلها لا فرق بي مدلولاتها  وهذا باطل بيّ البطلانض

الصفات جميعها حسنى  سُمّيت الأسماء الدالة عليها بالحســنى  كــل اســم لــه ـ ســبحانه ـ 
تكــن أســماؤه مشــتملة عــل معــان . وقــال  ضولــو لم  (91)حسن  ومجموعة الأسماء حســنىض

وصفات  لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها  فلم يقل  يسمع  ويرى  ويعلم.. فتن ثبــوت أحكــام 
الصفات فر  ثبوتها  فتذا انتفى أصل الصفة  استحال ثبوت حكمها  ونفــي معــاني أســمائه  

كــما يــدل عــل الــذات  -تعالى  -ويقول  ضإن الاسم من أسمائه  .(92)من أعظم الإلحاد فيهاض
والصفة المشتقة هو منها بالمطابقة  يدلّ دلالتــي أخــريي بالتضــمن والالتــزام  فيــدل عــل 
الصفة بمفردها بالتضمن  وكذلك يدل عل الذات المجردة عن الصفة  ويدل عل غــير تلــك 

يــدل عــل مجمــو  ذات الــرب    -مــثلا     -ع(  الصفة من الصفات بالالتزام. فتن اسم )السمي
وصفة سمعه  بالمطابقة  وعل كل منها بالتضمن  وعل صفة الحياة بالالتزام  وكذلك سائر 
أسمائه. ولكن الناس متفاوتون ف معرفة اللزوم وعدمه  ومن هنــا يقــع اخــتلافهم ف كثــير 

ري لازم للحياة  وأن السمع من الأسماء والصفات والأحكام. فتن من يعلم أن الفعل الاختيا
والبصـر لازمان للحياة الكاملة  وأن سائر أوصا  الكمال من لوازم الحيــاة الكاملــة  يثبــت 

 .(93)من أسماء الرب وأفعاله ما ينكره من لا يعلم ذلك  وكذلك سائر صفاتهض

 
 .557  ص  اللمعاتالنورسي  بديع الزمان  سعيد   88
 .349الكلمات  ص  النورسي  سعيد   89
قال القرطبي  ضحُسْن الأسماء إ ا يتوجه بتحسي الشـر   لإطلاقها  والنة عليها. وانضا  إلى ذلـك أنهـا   90

 .10/343  الجامع الأحكام القرآنتقتضي معان حسانا  شريفةض  ينظر  القرطبي  
 م.1985  الدرس الأول  دروس حول الأسماء الحسنىناصر سبحاني   91
 .13  ص  ياتلخية التهذ ناصر سبحاني   92
 .13المصدر السابق   93
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تا عل هذا ما قاله بتجمال  أما حديثه عن الأسماء الحسنى وعدّها  ومدلولاتها  وما يتر    
فهمها  وما لا بدّ أن يتخذه المؤمن من المواقف تجاهها  وتأثيراتها عل الســلوك  والمنهجيــة 

 المفضلة لتناولها  بصورة عامة  فهذا ما سأحاول عرضه ف المحاور التالية  بتذن الله.
 ثانيا / الأسماء الحسنى ف الكتاب والسنة    
 قولــه تعــالى لقرآن الكريم إلا ف أربعة مواقع  هــي لم تذكر لفظة )الأسماء الحسنى( ف ا   

وقوله  (   ١٨٠الأعرا ) وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يلُحِْدُونَ فِ أسَْمَائهِِ{}
ا تدَْعُوا فَلهَُ  } نَ أيَاَ مَّ نىََ{قلُِ ادْعُوا اللَّهَ أوَِ ادْعُوا الرَّحْمََ مَاءُ الحُْســْ  وقولــه  (   ١١٠الإسراء)الْأسَــْ

هُ }   وقوله (٨طه/}اللَّهُ لَا إلِهَََ إلِاَّ هُوَ لهَُ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ{) رُ لــَ هُوَ اللَّهُ الخَْالقُِ البْاَرئُِ المُْصَوأ
حول ذكــر الأســماء  ف (. هذا بلفظ )الأسماء الحسنى(  أما  ٢٤ر/ـالحشالْأسَْمَاءُ الحُْسْنىََ...{)

القرآن  فهناك محاولات عديدة  قــديُا  وحــديثا   لســـردها وعــدّها واســتخراجها مــن آيــات 
القرآن. فلقد ذكر العسقلاني ف )فتح الباري شـــرح صــحيح البخــاري(   ــاذج مــن محاولــة 

ه ما بقــي العلماء قبله لتتبع أسماء الله الحسنى ف القرآن الكريم  وأشار إلى أنه تتبّع بنفس
 . وأخرج أبو نعــيم(94)من الأسماء  مما ورد ف القرآن بصيغة الاسم  مما لم يذكر ف الروايات

عن محمد بن جعفر قال  سألت أبِّ جعفر الصادق عن الأسماء التسعة والتسعي التي من 
أحصاها دخل الجنة؟ فقال  هي ف القرآن. ثم ذكر كل اسم ورد ف السور واحدا  واحدا  من 

 .(95)لفاتحة إلى سورة الناسا
وهناك محاولات عديدة أخــرى مــن قبــل كبــار المحــدثي والمفســـرين  كــالبيهقي  وابــن    

. وذكــر بعــض (96)العربِّ الأصوٍّ  والترمــذي  وغــيرهم  ذكــرت ف كتــا التفســير والحــديث
ث المحققي من المعاصـرين أنه ورد ف كتاب اللــه واحــد وثمــانون اســما  فقــط. وف الحــدي

  لكي ينطبــق مــع العــدد الشــهير )التســعة والتســعي(. (97)الصحيح ثمانية عشـر اسما  فقط
( اســما   بــي مــا ورد بصــيغة 113ولكن العلامة سبحاني استخرج ف القرآن الكــريم حــواٍّ )

الاسم مباشرة  أو ما ورد بصيغ أخرى فعلية عديدة  وذلك مع ما تكرّر منها بصيغة الفاعل  
الغة  أو عل أوزان مختلفة  ولكن من مصدر صـرف واحــد  كالغــافر والغفــار  أو صيغة المب

 
  .3/2806 فتح الباريينظر  ابن حجر العسقلاني   94
  .514 فتح القديرالشوكاني   95
وشرح   2804/ 3للعسـقلاني    فـتح البـاري  و 328/ 4  تفسـير القرطبـي  و 133/ 6  تفسـير الطـبريينظر مثلا     96

 ( وغيرها.1585  س  )النووي عل صحيح مسلم
 -  والأسماء التي وردت ف الحديث www.ahlalhdeeth.comقال بذلك الشي  ابن عثيمي.ينظر موقع     97

هي  الجميل  الجواد  الحكم  الحي  الرب  الرفيق  السبوّح  السيد  الشـاف  الطيـا  القـابض    -حسا رأيه
 حسن  المعطي  المنان  الوتر.الباسط  المقدم  المؤخر  الم

http://www.ahlalhdeeth.com/
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والحسيا وأسـر  الحاسبي  والعاٍّ والعّلي والأعــل والمتعــال  والحــافظ والحفــيظ  وغــير 
  .(98)ذلك
أما ما ورد ف الأحاديث من الأسماء الحسنى وتحديدها  ففيه نقاش طويل  سواء بسبا    

عف وقوة الروايات  أو مما يفهم منــه أنــه اســم للــذات الإلهيــة  أو ما حصل من جانا ض
صفة لذاته سبحانه. فأصح حديث حول أسماء الله  هو الذي رواه الشيخان بسندهما عــن 

  ونصــه  )إن للــه تســعة وتســعي اســما   مائــة إلا واحــدا   مــن -رضي الله عنــه  -أبِّ هريرة  
عــن طريــق الوليــد بــن  (100)الترمــذي –أيضا   –. هذا الحديث رواه (99)أحصاها دخل الجنة(

مسلم  وسـرد فيه الأسماء التسعة والتسعي. ولكن أكد كثير مــن العلــماء أن ذكــر الأســماء 
الحسنى ف الحديث مدرج لا مرفو   ولهذا لم يخرّج الشيخان الحديث الذي رواه الترمذي  

تلف العلماء ف سـرد الأسماء  هــل لأن الوليد تفردّ به. قال الحافظ العسقلاني ف الفتح  ضاخ
هو مرفو   أو مدرج ف الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم عــل الأول  واســتدلوا بــه 
عل جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد ف القرآن بصيغة الاسم  لأن كثيرا  مــن هــذه الأســماء 

. وقــال بحــق (101)عنــهضكذلك. وذها آخرون إلى أن التعيــي مــدرج  لخلــوّ أكــثر الروايــات  
الحديث الذي فيه سـرد الأسماء  ضليس له إسناد صحيح. وقال ابن عطية  ف سـرد الأســماء 
نظر  فتن بعضها ليس ف القرآن ولا ف الحديث الصــحيح  ولم يتــواتر الحــديث مــن أصــله  

هريرة أيضــا   وإن خرج ف الصحيح  ولكنه تواتر عن أبِّ هريرة. كذا قال  ولم يتواتر عن أبِّ  
 .(102)بل غاية أمره أن يكون مشهورا ض

أما حول عدّ الأسماء وإحصائها  وهل هي تنحصـر ف العدد التسعة والتسعي  أم هي أكثر 
من ذلك  قال النووي ف شـرحه للحديث  ضاتفق العلماء عل أن الحديث ليس فيه حصـــر 
لأسمائه سبحانه. فليس معناه  أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعي  وإ ا مقصود 

تسعة والتسعي من أحصاها دخل الجنــة  فالإخبــار عــن دخــول الجنــة الحديث أن هذه ال

 
( درسا  علميا  لشـرح ودراسة الأسماء الحسنى  بطريقة علميـة فريـدة  سـألقي 13خة الشهيد سبحاني )  98

 الضوء عليها لاحقا .
هــ/ 1417  الريـاض  دار السـلام للنشرـ  الجـامع الصـحيحأبو عبداللـه  محمـد بـن اسـمعيل  البخـاري    99

. وتكـرر الحـديث 1549(  ص  7392(  حـديث )12باب إن لله مائة اسـم ) ( 97م(  كتاب التوحيد  )1997
  الجـامع الصـحيحم(  971هــ/ 361(. وكذلك  أبو الحسي  مسلم بـن الحجـاج النيشـابوري  )2736برقم  )

 (.2677(  حديث )2(  باب ف أسماء الله )48كتاب الذكر والدعاء )
 الترمذي بعد نقل الحديث  ضهذا حديث غرياض.(  ولقد قال 83(  باب )49ف كتاب الدعوات ) 100
  .2804 /3فتح الباري ابن حجر العسقلاني   101
 .2804/ 3المصدر نفسه   102
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  ونسا الحافظ العسقلاني هذا القول إلى الجمهــور  (103)بتحصائها  لا الإخبار بهذه الأسماءض
  .(104)وقال  يدل عل عدم الحصـر أن أكثرها صفات  وصفات الله لا تتناهىض

ر ـ الــذي قــال بــه الحــافظ ـ أدق مــماّ قلت  إن نسبة القول بعــدم الحصـــر إلى الجمهــو    
ذها إليه النووي لماّ قال بالاتفاق فيه  فتن كثيرا  من علــماء الظاهريــة قــالوا بــأن الأســماء 
محصورة  فقال ابن حزم بالحر   ضلا يحّل لأحد أن يسمّي الله بغير ما سمّى به نفسه  ولا 

سعي اســما   مــن زاد شــيئا  مــن أن يصفه بغير ما أخبر به عن نفسه  وأن له تعالى تسعة وت
. وقــال شــي  الإســلام ابــن تيميــة  ضلم يــرد ف تعيينهــا (105)عند نفسه  فقد ألحــد ف أســمائه

حديث صحيح عن النبي  وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي  الذي رواه الوليــد بــن 
من أهــل مسلم  وحفّاظ أهل الحديث يقولون  هذه الزيادة مما جمعه الوليد عن شيوخه 

. وأكد الصنعاني ذلك قائلا   ضاتفق الحفاظ من أئمة الحــديث أن ســـردها إدراج (106)الحديث
. ومما يؤكد عدم الحصـر استئثار الله بــبعض الأســماء لــه  كــما ورد ف (107)من بعض الرواة

  وصحّحه ابن (108)الحديث الذي رواه ابن مسعود  والذي أخرجه أحمد ف مسنده بروايتي
  وهو مشهور بحديث الكربْ  وفيه  أسألك بكل اسم هو لك  سمّيت بــه نفســك  (109)حبان

أو أنزلته ف كتابك  أو علمّته أحدا  مــن خلقــك  أو اســتأثرت بــه ف علــم الغيــا عنــدك..ض  
فالحديث يدل عل انفراد الله بعلم العدد الكلي لأسمائه. وأكد الشوكاني عل أن الأحاديث 

 .(110)سماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصحّ منها شَء أصلا التي جاءت ف إحصاء الأ 
أما الأستاذ سبحاني  فيرى أنه لا بدّ لتحديد الأسماء الحسنى  من الاعتماد عــل اســتقرائها    

ف القرآن الكريم بداية  ثم البحث عما بقي منها ف الأحاديث المتواترة ـ فقط ـ  لأن غيرها 
بعظمة الأسماء الحسنى  ولأن أكثر العلماء متفقون عل أنــه   يفيد الظن  وهذا مما لا يليق
لا ســيما المســائل الفكريــة الأساســية التــي تتعلــق بتصــوّر   -لا يُكن بناء المسائل الأصولية  

 
  الريـاض  المنهـاج ف شرح صـحيح مسـلمم(   1277هــ/ 676-أبو زكريا  يحيى بن شر  الدين  النووي )  103

 .1585بيت الأفكار الدولية  د.ت  ص  
  .3/2806 الفتح العسقلاني  104
  تحقيـق  حسـان عبـد المنـا   عـمانّ  المحلّ ف شرح المجلّ م(   1063هـ/  456ابن حزم الأندلسي )ت     105

 .58بيت الأفكار الدولية  د.ت  ص  
  .1/217 الفتاوى الكبرىابن تيمية   106
  .4/108 سبل السلامالصنعاني   107
 .383و 296  ص  4318و 3712ف مسند عبدالله بن مسعود برقم   108
 . 366  ص  972(  حديث  9(  باب )7ف كتاب الرقائق ) 109
 .514  ص  فتح القديرينظر  الشوكاني   110
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عل الأحاديث التي تفيد الظن  وإن كانت صــحيحة.. وأكــد عــل أنــه    -الإنسان تجاه ربهّ  
لحــديث الــذي رواه الترمــذي  وذكــر فيــه الأســماء بناء  عل ذلــك  لا يُكــن الاعــتماد عــل ا

ــون  ــن أن يك ــلا  ع ــحة  فض ــة الص ــل إلى درج ــديث لم يص ــون الح ــعي  لك ــعة والتس التس
 .(111)متواترا ض

 ثالثا / معنى إحصاء الأسماء الحسنى  والإلحاد فيها    
أثارت لفظة الإحصاء ف الحديث )من أحصاها دخل الجنة( جدلا  وسيعا  بي العلماء  لذا    

ي لأســماء ـلجأ الكثير منهم إلى إيجاد معنى يناسا حجم الأجر الذي يحصــل عليــه المحص ــ
عــن الإمــام  -بعد قول البخاري بأن من أحصاها  بمعنى  مــن حفظهــا   -الله. فذكر الحافظ  

ضالإحصاء ف مثل هذا يحتمل وجوها   أحدها  أن يعــدّها حتــى يســتوفيها.   أن  (112)الخطابِّ
وهُ }.. ثانيها  الإطاقة  كقوله تعالى  ن تحُْصــُ    مــن أطــاق  والمعنــى(20/المزمــل...{)عَلمَِ أنَ لــَّ

  الإحصــاء للْســماء العمــل (113)القيام بحق الأسماء. وثالثها  الإحاطةض  ثم قال  ضقال الأصيلي
. ولقد أشار القرآن إلى أن هناك (114)بها  لا عدّها وحفظها  لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق

لذين ركي يلحدون ف أسمائه  ولذلك أمر الله عباده بالدعاء بأسمائه  وترك اـقوما  من المش
دُونَ فِ  ــِ ذِينَ يلُحْ ــَّ ا وَذَرُوا ال ــَ ادْعُوهُ بِه ــَ نىََ ف ــْ مَاءُ الحُْس ــْ هِ الْأسَ ــَّ ــال  }وَللِ ــا  فق ــدون فيه يلح

(. ولكن ماذا يعنى الإلحاد ف أسماء الله؟ قال الراغا  ضاللحّد حفرة ١٨٠ /)الأعراأسَْمَائهِ{ِ
اد ف أســمائه عــل وجهــي  مائلة عن الوسط. ويقال  ألحد فلان  مــال عــن الحــق.. والإلح ــ

. (115)أحدهما  أن يوصف بما لا يصح وصفه به. والثاني  أن يتأول أوصافه عل ما لا يليق بهض
  وضأصــل (116)وقال الفيروزآبادي  ضأصل الإلحاد  العدول عن القصد  والجور عنه  والإعراضض

مال إلى الظلم. ومنــه قولــه اللحد ما حُفِر ف عرض القبر. وألَحَْد ف الحرم  إذا ترك القصد  و 
 .( 117)ض25الحج/ مَنْ يرُدِْ فِيهِ بِتلِحَْادٍ بِظلُمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ{)}و  تعالى 

 
 م.1985  دروس حول الأسماء الحسنى ناصر سبحاني  الدرس الأول من سلسلة 111
هو  أبو سليمان  حمد بن محمد بـن إبـراهيم البسـتي  ولـد سـنة بضـع عشرـة وثـلاث مائـة  صـاحا   112

عديدة  منها  )شرح السنن( و)شرح الأسماء الحسنى(. وصفه الذهبي بالإمام العلامة  الحـافظ  التصانيف ال
 .1564/ 1م. ينظر للتفاصيل  سير أعلام النبلاء  706هـ/ 88اللغوي  توف عام 

هو أبو محمد  عبدالله بن إبراهيم الأصيلي  تفقّه بقرطبة  وأصبح شي  المالكية  قال الدارقطني عنه  لم   113
 .2330/ 2  سير أعلام النبلاءأرََ مثله. ينظر لسيرته  الذهبي  

  .7393 /3 فتح الباريابن الحجر العسقلاني   114
 .737  ص  مفردات ألفاظ القرآن الراغا الأصفهاني  115
   مادة )لحد(.قاموس المحيطوز آبادي  الفير  116
  .868 كتاب العيأبو عبد الرحمن الفراهيدي   117
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هذا  ولقد كان من دأب المشـركي العدول بأسماء الله عما هي عليه  فــذكر المفســـرون    
  (118)أنهم سمّوا )اللات( اشتقاقا  من )الله(  وسموا صنما آخر بـ)العزىّ(  اشتقاقا  من العزيز

ان وقيل  ضالإلحاد ف أسماء الله يكون بالزيــادة فيهــا  والنقص ــ  .(119)وسمّوا )مناة( من المنانّ
منها  كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمّون فيها الباري بغير أسمائه  ويذكرونــه 

  قال الشوكاني  ضالإلحــاد ف أســمائه (120)ض-سبحانه    -بما لم يذكره من أفعاله  مما لا يليق به  
بــأن  ركون. أو بالزيــادة عليهــا ـسبحانه يكون عل ثلاثة أوجه  إما بالتغيير  كما فعلــه المش ــ

يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها. أو بالنقصــان منهــا  بــأن يــدعوه ببعضــها دون 
رين معــاني أخــرى للإلحــاد ف الأســماء  منهــا  التكــذيا  ـ. ولقد ذكر بعض المفس(121)بعضض

 (.122والمضاهاة  والإشـراك. ذكرها الشوكاني ف تفسير الآيةض)
  (123)أما العلامة سبحاني  فيؤكد عل أن نفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحــاد فيهــا 

ومن المدلول اللغوي لمشتقات )الحسنى(  و)الدعاء بها(  و)عدم الإلحاد فيهــا(  الــواردة ف 
الآيات المذكورة المتعلقة بأسماء الله الحســنى ف القــرآن الكــريم  نفهــم أن كــل اســم مــن 

عالى يقتضي معنى  حسنا   ونعتا  شريفا   لذا طلا الله سبحانه من عباده أن يدعوه أسمائه ت
بتلك الأسماء  بأن يعرفوه حق المعرفة من خلالها  فلا يُكن معرفة الله كاملة إلا من خلال 
أسمائه الحسنى  وصفاته العُل. وكذلك أمرهم أن يذروا من يلحدون ف أسمائه  فضلا  عــن 

ا  سواء ف ذلك العدول عن الفهم القصد ف معانيهــا  والميــل عنهــا إلى مــا لا أن يلحدوا فيه
تقتضيه  أو الإعــراض عــن مــدلولاتها  أو الزيــادة فيهــا بمــا لم يــأذن اللــه ولا رســوله بــه  أو 
النقصان فيها بترك بعض ما ذكر منها  أو تكذيبها  أو الوقو  فيما وقع فيه بعض الفرق من 

باطل  أو التشبيه والتمثيل غير اللائق بالذات الإلهية  أو التعطيــل لهــا التحريف والتأويل ال
ونفيها. وكل هذا مما ينفي عن الأسماء نعت )الحسنى(  الذي وصف بــه ســبحانه أســماءه 

صــل اللــه عليــه -كما وصف بهــا رســوله الكــريم   -كما أسلفنا    -ف أربعة مواقع من كتابه  
 ثه الشريفة.تبعا  لكتاب الله ف أحادي -وبارك 

 

 
 .328/ 4  والقرطبي 133/ 6ينظر عل سبيل المثال  تفسير الطبري   118
  .514 فتح القديرالشوكاني   119
  .816 /2 أحكام القرآنابن العربِّ   120
  .514 فتح القديرالشوكاني   121
 .515المصدر نفسه  ص   122
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 رابعا / نقد الشهيد سبحاني للمتكلمي ف موضو  الأسماء والصفات 
انتقد سبحاني بشدة آراء كثير من علماء الكــلام ف موضــو  الصــفات والأســماء الحســنى    

سواء من ناحية منهجية دراستها  وابتعــادهم عــن الهــدى القــرآني ف ذلــك  أو مــن ناحيــة 
تأكيد اللــه ســبحانه ورســوله عليهــا  أو تصــنيفها إلى صــفات   عدّها وشـرحها  والحكمة من

ثبوتية  وأخرى سلبية. ولقد انتقدهم ف البداية ف حصـر الحديث عن الأسماء والصفات ف 
عــدد محــدود  حيــث لم يــذكروا مــن الصــفات إلا ســبعة  هــي  الحيــاة  والإرادة  والعلــم  

من الفلسفة والفلاسفة. وذكر أن العبودية   والقدرة  والسمع  والبصـر  والكلام  وذلك بتأثير
لا تتحقق إلا بالالتزام بجميع الأسماء. ثم انتقدهم بأنهم رغم ذلــك لم يعــالجوا ف تنــاولهم 
لتلك الصفات ما هو لازم  فجاء حديثهم عن الصفات الإلهية حديثا  فلسفيا  جامدا   لا ينفع 

  هل هو قديم أو حــديث؟ وهــل -مثلا     -المؤمن  ف فهم أو عمل  فقالوا ف كلامه سبحانه  
هو نفسـي أو لا؟. وقــالوا ف علمــه تعــالى  هــل هــو حضــوري أو حصــوٍّ؟ وهــل لــه علــم 
بالجزئيات  أو بالكليات فقط؟ أمور لا يجُنى منها إلا ما حصل أيــام العباســيي مــن الجــدل 

د نزاعــات حــادة  أودت باعتقــال إمــام كبــير كأحمــد بــن حنبــل   بــل إلى العقيم  الذي ولــّ
  الــذي تــوف ف (124)استشهاد بعض مــن لم يستســلموا لضــغوط الخلفــاء  كالإمــام البــويطي

 .(125)السجن بسبا التعذيا الذي تعرضّ له
وبعيدا  عن الفلاسفة وأقوالهم  والمتكلمــي وآرائهــم ف الصــفات الإلهيــة  اختــار الشــهيد    

سبحاني منهجية فريدة  استلهمها مــن القــرآن الكــريم  ســواء مــن جانــا تقســيم الأســماء 
والصفات من الأساس  أو من جانا ما تتطلبه معرفة الأسماء والصفات  أو الموقــف الــلازم 

 هذا ما سأتناوله ف الفقرة التالية.اتخاذه حيالها.. و 
 خامسا / منهجية الشهيد سبحاني ف تناوله لموضو  أسماء الله الحسنى  وصفاته    

ف  -كــما أشرت آنفــا     -منهجيــة خاصــة بــه    -ف سلســلة دروس مخصّصــة    -اعتمد سبحاني  
 دراسته لموضو  أسماء الله الحسنى  وصفاته  تتلخة ف خطوات  هي 

كر مقدمة  مفادها التذكير بأن الهــد  مــن خلــق الإنســان هــو العبوديــة  التــي بدأ بذ   -1
تتحقق بتزكية نفسه وإعمار الأرض  كما أكد عل ذلك القرآن الكريم ف عديــد مــن آياتــه. 

 
هو  أبو يعقوب  يوسف  بن يحيى المصـري البويطي  صاحا الإمام الشافعي  قال عنه الذهبي  الإمـام   124

ائم العلامة  سيد الفقهاء  الذي فاق الأقران  وكان إماما  ف العلم  وقدوة ف العمل  زاهدا   ربانيا   متهجدا   د
سـير أعـلام م(. ينظر  الذهبي  845هـ/ 231الذكر والعكو  عل الفقه. مات ف قيده مسجونا  بالعراق عام )

 .(3/4287)  النبلاء
 ناصر سبحاني  الدرس الأول من سلسلة دروسه المخصصة للْسماء الحسنى. 125
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ثم ذكر أن الإنسان مكوّن من مجموعة من الاســتعدادات المســتعدة للنمــوّ والزكــاء  تمامــا 
ا جميع الخصوصيات والاستعدادات الخاصة بعنصـرها. وبما كالبذرة والحبة التي تكمن فيه

كــما  -عملية  ــو الاســتعدادات ف الإنســان   -أن الله حق حكيم  أراد أن تتم تلك العملية  
ري. ثم أكــد عــل أنــه لا يُكــن أن ـيريد هو  إلى درجة الرشد والكمال اللائق بالجنس البش

أن يعرفه حق المعرفة  وأكد عــل أنــه لا يُكــن أن يصبح الإنسان عبدا  حقيقيا  لله تعالى إلا 
يتم ذلك إلا بمعرفتــه مــن خــلال أســمائه الحســنى وصــفاته. إذا   الخطــوة الأولى ف طريــق 

 -مــثلا     -العبودية  هي معرفة صفات الله التــي هــي مــدلول أســمائه الحســنى  فالرحمــة  
مدلول لصفة المالك الملــك   - مثلا  -مدلول لصفة الرحمن والرحيم وأرحم الراحمي  والملُك 

 وكذا جميع صفاته.
رت ـكــما أش ــ  -ثم باشـر الشهيد بتبداء الرأي الأرجح ف عدّ الأســماء  فانتقــد ف البدايــة    -2

منهج المتكلمي  ف تعاملهم مع الموضو  بأسلوب فلســفي جامــد  لا روح فيــه ولا   -سالفا   
قســيم الــذي نعتمــده ف موضــو  الأســماء هد . ثم عرض منهجا  قرآنيا  بــديلا   فقــال  ضالت

والصفات مبني عل الهدى القرآني  ويختلف عما اصــطلح عليــه المتكلمــون. وإننــي أرجــح 
رأي القائلي بأن الأسماء الحسنى غــير محصــورة  حيــث هنــاك رأيــان آخــران  رأي يــرى أن 

وحي بأنــه الأسماء توقيفية  أي لا يُكن أن يسُتعمل اسم لله  ســوى مــا ورد عــن طريــق ال ــ
. ورأي يرى أنها غير توقيفية  -صل الله عليه وبارك    -اسم له سبحانه  أو ثبت عن الرسول  

ويُكن أن نضع من كل معنى مناسا لله تعالى اسما . أما الــرأي الأول  فهــو الــرأي الوســط 
وغــير بينهما  مع إضافة أراها  وهي  أن الأسماء محصورة ـ كأسماء ـ ف القرآن من جانــا   

محصورة من جانا استخراجها من الأفعال الواردة ف القــرآن. فننظــر ف القــرآن  فــتن ورد 
فعل منسوب إلى الله  فلا مانع من استعمال اسم مشــتق مــن ذلــك الفعــل  بصــيغة اســم 
فاعل  أو صيغة من صيغ المبالغة. فمثلا  وردت كلمات )يرُدِْ( و)يريد( و)أراد(  فــيمكن لنــا 

اسم )المريد(. وكذلك لا مانع أن نشــتق اســم )الفاعــل( للــه  لكــون كلــمات أن نشتق منها 
ال( وردت ف آيــات قرآنيــة  منســوبة إلى اللــه تعــالىض. الأمــر الأهــم  )يفعل( و)فعل( و)فعــّ
والأساس ف هذا  هو فهم مدلولات الأسماء الحسنى  التي هي الصفات  لا الكلمة واللفظة 

 بحروفها فقط.
  وضع الشهيد سبحاني منهجيــة تصــنيف الأســماء وفــق اســتقراء قــرآني وف خطوة ثالثة  -3

أن نطــرح قاعــدة وفــق الهدايــة القرآنيــة    -قبل أن نصــنّف الأســماء    -دقيق. فقال  ضلا بدّ  
فأقول  علاقة الله بخلقه من جانبي  جانا الخلق  وجانا الأمر ـ حيث حصـر الله ملكيةّ 

قُ وَالْأمَْرُ{ألََا } كلــيهما ف ذاتــه  وذلــك ف قولــه  هُ الخَْلــْ وجانــا الخلــق (  ٥٤الأعــرا   ) لــَ
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معرو   حيث خلق الله الأرض والسماوات وما بينهما. أما الأمــر  فنوعــان  أمــر تســخيري  
يتعلق بالمخلوقات التي لا تملك قوتي )العلم( و)الإرادة(  وأمر تشـريعي  أو ابتلا   يخــتة 

 ي المذكورتي.الإنس والجن  لكونهما يُتلكان القوت
بناء عل ذلك  يتعلق قسم من أسماء اللــه وصــفاته بــالخلق  وقســم آخــر منهــا يتعلــق    

بالأمر  وهذا القسم الثاني يتفر  منه فرعان  فر  من الأسماء يــدل عــل )صــفات الرحمــة 
والجــلال(  ر. وفر  يدل عل )صفات الملــك  ـوالإكرام(  التي تتعلق بجلا الخير  ودفع الش

التي تتعلق بمحاسبة العباد  وجزائهم. ويُكن أن نستعمل قسمتي أخريي  وهــما  الأســماء 
المتعلقة بالربوبية  وهي المشتقة من صفات الرحمة. والأســماء المتعلقــة بالألوهيــة  وهــي 

 المشتقة من الصفات المتعلقة بالعبادة والاستعانةض.
فهم معــاني الأســماء والصــفات  واســتخراج مــدلولاتها ثم أكد سبحاني عل أنه لا بدّ من    -4

اللغوية  من خلال القرآن نفسه  وبالاســتعانة بأمهــات مصــادر اللغــة العربيــة  لا المصــادر 
 الهزيلة التي لا تفرق بي المترادفات ف العربية.

أن عل المؤمن أن يعر  الله حق معرفته  من خــلال مــدلول تلــك   -بتفصيل    -ثم ذكر    -5
 ماء والصفات  بعيدا  عن سفسطة الفلاسفة  وجدل بعض المتكلمي.الأس
وف المرحلة الأخيرة  استعرض الموقف اللازم للمؤمن تجاه كل اسم  مشدّدا  عــل ضرورة   -6

ظهور الآثار التي لا بدّ أن تتركها الأسماء الحسنى ف تصوّر المسلم وسلوكه  ومن ثــم قيامــه 
فأشار إلى أنه لا بدّ لتحديد الموقــف تجــاه  بوبية والألوهية.بواجا العبودية تجاه مقام الر 

مجــال المعرفــة  -ي أن يشــمل أ ـكل اسم  وفق ما قلنا بأن الإنسان عبد مأمور  وهذا يقتض
مجــال الموقــف العمــلي  -مجال الآثار والنتائج النفسية المترتبة عل الفهم. ج   -والفهم. ب  

 فيما يتعلق بالأسماء المرتبطة بالربوبية.  ف واقع الحياة. وهذا التفاعل يتحقق  
د الشــهيد لمناقشــة موضــو  الأســماء والصــفات  وف ثــلاث عشـــرة ســاعة     وهكــذا  مهــّ

يستعرضها واحدا  واحدا  ف القرآن الكريم  وما تواتر ف الصحيح من الأحاديــث  يــذكر كــل 
ومدلوله  بتفصيل  ثم   اسم  أو كل صفة  يُكن أن يشتق منها اسم  ثم يذكر معناه اللغوي 

 .(126)يذكر الأثر الذي لا بدّ أن يتركه  ثم الموقف الإيُاني اللازم تجاهه
 وإلى مقال قادم حول حقيقة التوحيد وآثاره  والشـرك وأنواعه   
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